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  نقد جماعة المهجر من خلال كتاب الغربال لمیخائیل نعیمة

  

 تمهید -1

یرجع قیام المدرسة المهجریة أو ما یعرف بأدباء المهجر إلى هجرة أفواج كبیرة من 

الشعراء والأدباء والمفكرین العرب وبخاصة من سوریا ولبنان في أواخر القرن التاسع عشر 

وبدایة القرن العشرین حیث نزلوا في كندا والولایات المتحدة ودول أمریكا الجنوبیة كالبرازیل 

باء د، وأنشأ الأ یهاالمكسیك، وقد عملوا على نقل اللغة العربیة والأدب العربي إلوفنزویلا و 

هم ویعبر عن حیاتهم وتجاربهم الجدیدة في الغربة، وكان أدبهم هذا هو أدب ثلبا یمدالمهجریون أ

 . مدرسة المهجر وهي من مدارس الأدب والنقد العربي الحدیث

في ترسیخ معالم التجدید في الوطن العربي، ونقل وللأدب والنقد المهجربین أهمیة كبیرة 

ر والتأثیر بین الأدب العربي ثأتالأداب من أمة إلى أخرى عن طریق الترجمة، وتأكید مبدأ ال

 .والعربي في العصر الحدیث

الذي اتخذ  )ةیسادنلأا ةبصعلا بناج ىلإ (والرابطة القلمیة هي أحد أطراف أدب المهجر

  .من الغرب قطبا لإحداث التجدید في الأدب العربي ونقده

 

  

  

  

  

 :  الرابطة القلمیة - 

م في 1920إلا أنها تأسست رسمیا عام  ،م 1916بدأت فكرة الرابطة العلمیة عام 

 عواعلى الشعر التقلیدي ودأعلنوا الثورة  باءدعلى ید نخبة من الأ) هجر الشماليالم( نیویورك

 وجبران خلیل جیران ومیخائیل نعیمة وإیلیا أب شعرائهامن . لى التجدید شكلا ومضمونا إ

 وقد ، تمیزوا عن غیرهم باتجاههم الفلسفي في الكتابة وتأثرهم بالمذهب الرومانسي ،... ماضي

أسهم في تحریرها رشید ) مجموعة الرابطة القلمیة(أصدرت الرابطة مجموعة أدبیة دوریة باسمها 

 : العصبة الأندلسیة -

 ودعم، م یفي أمریكا الجنوبیة وهي أمیل إلى المحافظة على الشعر القد م1932عام تأسست 

معلوف وأصدر مجلة باسمها، من شعرائها فوري یشیل م، أسسها دید والقدیم جالشعر ال الصلات بین

  .سمعان نصري و بغوفارس الد ئغ وسلمى صا حاتاس فر یلإ و  المعلوف
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لعبد ح ئالسا مجلةریضة، أو في علفنون لنسیب اجهم في مجلة انتكانوا ینشرون  ، كما أیوب

 . همتبفي ك ثمالمسیح حداد ومجلة السمیر لإلیا أبي ماضي 

ب عریضة وجیران ورشید یسنموت بفرط عقدها نسنوات ثم ا شرعاشت الرابطة القلمیة ع

  .نعیمة إلى لبنان  ، وعودة میخائیلیوب أ

 : القلمیة مظاهر التجدید عند الرابطة -2

إذ اهتموا بقضیة التأمل في الوجود  ؛ جاها رومانسیاتاتجه أعضاء الرابطة القلمیة ا -

 . والنفس الإنسانیة والطبیعة وقیم الحیاة

عتبره هو نالأدب الذي  " : وقد عبر میخائیل نعیمة عن هذا التوجه الرومانسي بقوله

 كرمه هو الأدیب الذينائها، والأدیب الذي ورها وهو نذي یستمد غذاءه من تربة الحیاة و ال الأدب

 عد النظر في تموجات الحیاة وتقلباتها، وبمقدرة البیان عمابودقة الفكر، و  خص برقة الحس

 " .یرتأث الحیاة في نفسه من هتحدث

داني جولذلك ثاروا على التقلید ودعوا إلى الاهتمام بالمضامین الإنسانیة والتعبیر الو  -

دابنا آإن هذه الروح الجدیدة التي ترمي إلى الخروج ب": یقول میخائیل نعیمة في ذلك دون تعقید،

كما أن الروح (...). من دور الجمود والتقلید إلى دور الابتكار في جمیل الأسالیب والمعاني 

المعنى والمبني  التي تحاول بكل قواها حصر الآداب واللغة العربیة ضمن دائرة تقلید القدماء في

حیث لا نهوض ولا  وإن لم تقاوم ستؤدي بها إلى ولغتنا ، اسوس ینخر جسم أدبنا نفي عرفهي 

 . "تجدد

كانت في ، بل  ولغتهم داب العربآد قلید لم تكن ضتمن ال ولكن دعوتهم إلى التحرر

فعلى مستوى اللغة دعوا إلى . د و مجمع الدعوة إلى الابتكار وترك ال سبیل اللغة العربیة وأدابها

حكام في إ ، مع محافظتهم على ممیزات اللغة العربیة من قوة و  التحرر من الأسالیب الكلاسیكیة

تحمیل المفردات والتراكیب دلالات جدیدة توافق طبیعة العصر فجبران ة وسعوا إلى غالصبا

خلیل جبران مثلا كان كثیر الإعجاب والحفظ للشعر الجاهلي مع دعوته للابتكار والتحرر 

 . اني في الشعر لتأثره بالأنب الأمریكيیلباللفظي وا

  .وحدة المعنى والعاطفة والخیال  مهدنع بالوحدة العضویة في القصیدة وهي اهتموا -

 تركزت مضامین أدبهم في الحریة والحنین إلى الوطن، ووصف الطبیعة، والتأمل  -

  . والنزعة الإنسانیة زنوالألم والحالوجودي 
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برز من یمثله في الرابطة القلمیة هو الناقد میخائیل أأما على مستوى النقد الأدبي ف 

 ارانه النقدیة حول وظیفة الأدب ومهمة الناقد ومنهجه ویظهر ذلك في مؤلفه النقديآنعیمة ب

 ) .الغربال(القیم 

 :  كتاب الغربال لمیخائیل نعیمة -3

سافر  م،1889لبنان سنة بولد الأدیب والناقد اللبناني میخائیل نعیمة في جبل صنین 

 1911حیث أمضى فیها خمس سنوات ، وفي العام  م لإتمام دراسته في أوكرانیا1905في عام 

بعد أن أنهى میخائیل نعیمة .  قل إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لإتمام دراسة الحقوق فیهاتان

العشرین رب دراسته في الولایات المتحدة الأمریكیة لم یعد إلى وطنه لبنان، بل استقر فیها ما یقا

لمهجر وأسهم في تأسیس انضم إلى أدباء ا سیة الأمریكیة كماجنعاما وحصل خلالها على ال

 . لمیةقالرابطة ال

جذبه م عاد میخائیل نعیمة إلى لبنان واستقر في بلدة الشحروب والتي 1932في عام 

 .م1988ه للتأمل، وبقي فیها حتى عام وفاته حبرة و ساحإلیها طبیعتها ال

أما عن تجربة میخائیل نعیمة الأدبیة فقد كانت تجربة غنیة جدا، وكان واحدا من أهم 

الأدباء العرب الذین أسهموا في النهضة الأدبیة والفكریة العربیة في النصف الأول من القرن 

والمسرح لأشعار والمقالات بین القصص والروایات واالعشرین، وقد تنوعت الكتابات التي قدمها 

ه وفكره العقائدي والسیاسي والفلسفي والاجتماعي منها دیوان همس ؤ راأتجلت فیها  ، والنقد

 . الجفون، ومسرحیة أباء وأبناء، وكتاب الغربال

، من الكتب المهمة في النقد م1923عد كتاب الغربال الذي صدرت طبعته الأولى سنة ی

یقوم ،  د في الصحف وبعض مقدمات أعمالهالعربي الحدیث وهو مجموعة مقالات نشرها الناق

كتابه عدید  كتاب على بیان مفهوم الغربلة التي توازي عملیة النقد، وقد تناول نعیمة فيال

  .القضایا النقدیة 

 :الشعر والشاعر عند میخائیل نعیمة   - أ

في تعبیره عن  ي الاتجاه،یته للشعر مع رواد التجدید رومانسفق میخائیل نعیمة في رؤیتی

ن أول ما إ: " الوجدان وعلاقته بالنفس والتعبیر بصدق عن عواطفها ومكنوناتها الداخلیة یقول 

أبحث عنه في كل ما یقع تحت نظري باسم الشعر هو نسمة الحیاة، والذي أعنیه بسمة الحیاة 

لعه فإن لیس إلا انعكاس بعض ما في داخلي من عوامل الوجود في الكلام المنظوم الذي أطا
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ومتي أیقنت أن فیما أطالعه شعرا میزته (...) ت أنه شعر نقعثرت فیه على مثل تلك النسمة أی

دقة تركیبه وحلاوة رنته، ... وبعد ذلك. من سواه أولا باتساع مداه بعمقه، وعلوه، وانفراج أرجائه

وبة، غة والقواعد اللیره انتباها هو الأوزان والقوانین العروضیعخر ما أآلوانه وما أشبه و أوطلاوة 

وح من ورائها سموات لتفالشعر الذي ینزل بفكري إلى أغوار تحت أغوار، ویعلو به إلى سموات 

لعاطفتي مدى یجرها إلى أمداء هو الشعر الذي تستأنس ح سویفتح لحیاتي أفاقا خلفها أفاق، ویف

 ."به روحي وتتفتح له براعم الحیاة داخلي

یخائیل نعیمة یركز في مفهومه للشعر على تعبیره من خلال هذا النص تلاحظ بأن م

الوزن والقافیة واللغة والصور (عن الحیاة بصورة عامة، ثم یعرض جملة مكونات ترتبط بالشكل 

في اتصاله بالحیاة وتعبیره عن وجدان الشاعر وصدق تجربته بمكوناتها (والمضمون ) والأسالیب

ه من ترها كاملة لیحكم على الشعر یشعرینبغي توفی ذإ ،) من لغة ومعنى وعاطفة وخیال

 .ثر وانفعال استجابة للتجربةأعدمها، وهي ما تتحقق لدى القارى من خلال ما تحدثه من 

وتنسیق عباراته وأوزانه  هبإلى الشعر من جهة تركی رظنلا بجی لا هنأ ىر ی وه كلذل

الشعر في الحقیقة لیس  امنإ ،مندفعة إلى الأمام مبدعة  قوة حیویة هر ابتعاب لاو  ، طقف وقوافیه

 . الأول وحده ولا الثاني فقط بل هو كلاهما

وفي ذلك یرى نعیمة أن الشعر لا بد أن یعبر عن المكون الذاتي للشاعر بعناصره وهي 

   .الوجدان، والعاطفة والخیال والبعد عن التكلف ما یعبر عن صدق التجربة

موسیقي والكاهن الذي یستطیع أن ینقل وف والمصور والسلفالشاعر عنده هو النبي والفی 

رى یالحیاة بكل ما فیها من صور ملیئة بالحیویة، تجعل القارئ یستجیب لها وكأنه یعیشها، فهو 

قوالب جمیلة من یكسب ما یراه ویسمعه في  نبعینه مالا یراه كل البشر، ومصور لأنه یقدر أ

وأخیرا الشاعر كاهن لأنه یخدم إلها ..) (.صور الكلام، وموسیقي لأنه یسمع أصواتا متوازنة 

هو الحقیقة والجمال، وفي ذلك تأكید على مبادئ الرومانسیة في النظر إلى المبدع في تعبیره 

 .داعهبعن الصلة بین النفس والحیاة من خلال إ

 : النقد والناقد عند میخائل نعیمة - 2

النقد الأدبي عند میخائیل نعیمة هو تقویم العواطف والأحاسیس والأفكار، والتمییز بین 

فالنقد عنده یكمن في التمییز بین الأعمال الأدبیة، وقد شبه  ،وجمیلها وقبیحها  ، هائجیدها وردی

 . الغربال العملیة النقدیة بعملیة الغربلة التي تهدف إلى فصل الجید من الرديء عبر ثقوب
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 د رأى نعیمة أن الناقد في هذه العملیة لیس مقوما ومرتبا وممحصا فحسب، وإنما هووق

 .مبدع ومولد و مرشد

 .الناقد یكون سببا في خلود هذا النص من عدمه لأن ؛ مبدع -

عندما یقوم بوضع المقاییس الأدبیة  وهف ،ناقد یبدع كما یبدع الأدیب الف ؛ مولد -

 . یكشف نفسه للأخرین

 . اهئساو ملهم و اعمأ؛ لأنه یطلع الأنباء على محاسن مرشد - 

ویؤكد میخائیل نعیمة على ضرورة الفصل بین العمل الأدبي ومؤلفه في العملیة النقدیة، 

س ة الناس، بل غربلة ما یدونه قسم من النالبر غلكنها لیست  "،  ةلبر غلا الناقد الحقیقیة ةمهمف

ثاره الكتابیة لیس آلا یمیز بین شخصیة المنقود وبین والناقد الذي  ... من أفكار وشعور ومیول

، إذ تظهر نظرته الموضوعیة إلى العمل الأدبي من خلال " أهلا لأن یكون من حاملي الغربال

 .بالانطباعیة ههجنیة، ویحدد متاذعة رومانسیة ز نرع ز نذلك، ولكنه ی

إن لكل ناقد  ": قولفغایة النقد في نظر نعیمة تنحصر في تسجیل انطباعات الناقد، ی

مسجلة لا في السماء ولا في  تومقاییسه وهذه الموازین والمقاییس لیسینه ز غرباله لكل موا

 . "الناقد نفسه ولا قوة تدعمها وتظهرها قیمة صادقة سوى قوة ، الأرض

ها، وهي قوة التمییز الفطریة تلك هناك خلة لا یكون الناقد ناقداً إذا تجرد من": ثم یقول

قواعد ولا توجدها القواعد، والتي تبتدع لنفسها مقاییس وموازین ولا القوة التي توجد لنفسها 

فع نفسه ولا ضعها سواه لا ینتبتدعها المقاییس والموازین، فالناقد الذي ینقد حسب القواعد التي و 

بتة لتمییز الجمیل من الشنیع، والصحیح من ه ولا الأدب بشيء إذ لو كانت لنا قواعد ثادو قمن

 " الفاسد لما كان من حاجة بنا إلى النقد والنقاد

طریة لدى الناقد التي تمكنه من وضع مقاییسه الخاصة لتقییم ففهو یركز على القوة ال

وأساسه  ، يتاذائیل نعیمة بالمنهج التأثري الالعمل الأدبي، وقد سمى محمد مندور منهج میخ

  . باعتباره یركز على ذاتیة الناقد ،الرومانسي  هاتجاهعلى  دكؤ ی ام وهو  الذوق

من جهة، ویؤكد على ) الانطباعي(الذاتي والملاحظ أن میخائیل نعیمة یؤكد على النقد 

لا یبلغ درجة الأدبیة إلا إذا تمیز  وهف ، حاجة الأدب إلى مقاییس ثابتة مطلقة من جهة أخرى

  . طلاه رونقا وأشجاه وقعاأجلاه بیانا، وأغناه حقیقة و أ ، ویكون أثمنه ،باستجابته لهذه المقاییس 

 


